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الفـنـــان القـــديـــر يـــوسـف العـــانـي -
ــــــى عـكــــس غــيــــــره مــن مـعـــظــم وعـل
الفنـانين - يكاد يكـون الوحيـد الذي
يقـرن مـسيـرته الفـنيــة بكل ابعـادهـا
المعـروفـة تـألـيفـاً وتمـثيـلاً وغيــرهمـا
بـالبحـث والدراسـة والنقـد وبحيـوية

فائقة يحسد عليها..
ــــــة مــن الاصــــــدارات ــــسـل فــبـعــــــد سـل
ــنــــــوعــت بــين المــــســــــرحــيــــــة الــتــي ت
الـنـصــوص المــســرحـيــة والــدراســات
والــبحـــوث والــنقـــد والـتـي لا يـتــسع
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يــومــا مــا قـيل عـنهــا في جــريــدة اللــومــونــد الفــرنــسيــة
الـشهيـرة : إن مـرغـريت دوراس تـزوجـت عصـرهـا." ذلك
في إشـــارة إلـــى انخـــراط الكـــاتـبـــة في معـــايــشـــة قـضـــايـــا
عصرهـا رغم حسهـا الكتابـي المرهف ونظـرتها العـدمية
للحياة والـتي تخفي في أعمـاقها انـشغالا ميـتافيـزيقيا
بمصيـر الإنسـان ومغـزى وجوده الـعابـر في هذه الحـياة.
وليـس مــستغـربـا انهـا تعـتبـر ان الــرب في أعمـالهـا كـان
متـخفيــا دائمـاً في شفــرات كتــابيــة من دون ان يـلتقـطه

احد من قرائها.
وعلى الرغم من انبهـار قصص دورا ورواياتها بتفاصيل
الحــــدث الـيــــومــي العــــابــــر، إلا أنهــــا اخـتــــزنــت في اغلـب
اعمالها حـدثا مأسـاويا من نوع آخـر، حدثاً يـزلزل قيم
أبطـالهـا العـاديين ويتـرك دهشـة بـاديـة علــى ملامحهم
الـنفــسـيـــة الـتـي تــشـيـــر إلـــى اخـتـلال معـــادلـــة الحـيـــاة
وانتقالها من الحب إلى الموت عبر جدل انساني مرهف
يـتفــاعل في قـصـصهــا دراميـا. ربمــا لهــذا تفـضل دوراس
الاتكـــاء علــى خــزيـن الــذكــريــات والــرســـائل ومــا تـبقــى
بحـوزتها من صـور وشخوص ونكهـات وملذات، قـد تبدو

أليمة حينا، لكنها حالمة أبدا.
ـــــرى كـــيف يــــشـــبه فـــيلــم )هـــــذا هـــــو الحــب -2001( ســن
للمخرج الفـرنسي جوسـيه ديان الروح الأدبـية لقصص
دوراس إلـى حـد كـبيـر. سـيمـا ان محـور حكـايتـه يسـتنـد
إلـى روايـة كـتبهـا يـان انـدريــا شتــاينـر الـشــاب اليهـودي
الـذي يظهـر في غيـر عـمل روائي لـدوراس بـوصفه اقـرب
أصدقائهـا، حتى انها كانت قـد أهدت له عملها الروائي

المعروف " عيون زرق.. شعر اسود ". 
هـذا الفـيلم الـذي أعـده المخـرج عن روايـة ليـان شتـانيـر
نفـــسه يــصـــور فــصلا مـن حـيــــاة الكـــاتـبـــة في سـنــــواتهـــا
وهـي الــسـنــوات الأخـيــرة مــا بـين عــامـي )1980 -1996( 
الـتي قــررت فيهــا دوراس الاعتــزال عن العـالـم والتفـرغ

للكتابة والتأمل مقيمة في مسكن هادئ متواضع. 
يـان شــاب متـحمـس ومـنجــذب لاعمــال دوراس الأدبيـة،
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شـهــــــــــــادة فـــــيـلـــــمـــــيــــــــــــة

حــــــــيــــــــث يـــــكــــــــمــــــــن المــــــــــــــــــــاضي لهــــــــــــــــــــا

يـخلــــو بلــــد مـن جــيل المجـنــــديــن بعــــد
حرب طـاحنـة. تحول الـى جيل أشـباح،
كل شـــبح مـــنهــــــا يـــــــدور علــــــى أمــــــاكــن
اختفـائه. لقـد نجت جـوليـتا بـالتخلي
عـن سـنـــوات مـن عـمـــرهـــا رغـمـــا عـنهـــا،
وكـــانــت صفقـــة ربحـت فـيهـــا الـــشهـــادة
المؤجلة على ماحدث. أن فيلمها مزيج
مـن صــور أمــاكـن ولــوحـــات وملــصقــات
كـأنهـا تقـيم معـرضهـا الـشخـصي علـى
جدران مـاضيهـا في )غاليـري( مسـتعاد
أقفـــر مـن الجـمــيع، فــضــــاء يقــــول لك
أبحــث هــنــــــا عــن روحـك، عــن قــــطعــــــة
ملابـس مــزقتهـا يـد سـاديـة، عـن قطـرة
دم استقرت بين بلاطتين أو طابوقتين،
ـــــــرفــــض أن يغــــــادر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــن ألــم يـ

مكانه.

للأهـتـمــــام حـيـث لاحـــظ أن المقـــــاتلـين
يعودون من جبهة القتال ))أكثرا فقرا
في التجـربـة(( ويعـزو فـرويـد ذلك الـى
الجــــروح الــنفـــسـيــــة الـتـي يــثخــن بهــــا
الـكـــــــائــن الــبـــــشـــــــري بـعـــــــد الــتـجـــــــارب

القاسية.
كـان هـانـونـو والـد جـولـيتـا رجلا غـنيـا
ضحــى بثـــروته كلهــا واسـتعــان بـشـبكــة
السلـطة غير الـرسمية لمعـرفة خبر عن
ابـنــته ولـيـــشـتـــــري القـــــاضـي ومـــــدعـي
الحكـومـة ويحـول )جـريمـة( ابـنته الـى
جنحة مـا تحاكـم عنها وتـدان لمجرد أن
تـسـجن في الـنهــايــة في سـجن عــام تــرى
فــيه الـنـــــور وتخــتلــط بــــسجـنــــاء.لـكـن
مــــاهـي الـنـتــيجــــة؟ أن جــــولـيـتــــا تمــثل
جـيـلا تخلـــو الأرجـنـتـين مـنه الآن كـمـــا

حكـوميـة أو قصـر قـديم أو كـراج أو نـاد
ريـــــاضــي أو مـــــدرســـــة، أمـــــاكــن كـــــالــتــي
وصفــت في كــتــــــاب فــــــوكــــــو )الــــــرقــــــابــــــة
والعقــاب( في قلب المـدينـة وبـين النـاس
دون أن يـشعـر الــذين في الجـوار، الـزوج
الــنــــــائـــم مع زوجــتـه والعـــــــائلــــــة الــتــي
تقضي أمـسيتها بـسلام والحبيب الذي
يجالس حبيبته، بـوجود أجساد تتلوى
عـذابا ليـس بينهم وبـينها سـوى أمتار.
أن الـعجــــز عــن )لملـمــــة( هــــذه الجــــراح
وعلاجهـا يكـون في الــذروة في مثل هـذه
الحــــالات وهــــو يمــثل الحـيـــــرة نفــــسهــــا
التـي أعجــزت تحلـيل فــرويــد الـنفــسي
عـام 1930، وقـد عبـر بنيـامين في كتـابه
الـشهيــر )التجـربـة والفقـر( عـام 1933
عـن هـــــذه الحـيـــــرة بـــــالحـــــالـــــة المـثـيـــــرة

في تلك السـنة، وفي ذروة الـديكـتاتـورية
الأرجـنتينـية، كـانت جـوليـتا علـى صلة
وثـــيقـــــــة بحــــــركــــــة )مــــــونــتــــــونــيــــــروس(
اليسارية. لم تكن على السيارة الفورد
لــــوحــــة أرقــــام حـــــالهــــا حــــال عــــدد مـن
سـيـــارات الفــورد نــشـــرتهــا الــسلـطــة في
الشـوارع لتعقب المعارضين و )تنظيف(
المجـتـمع مـنهـم . ذهـبـــوا بـــالفـتـــاة الـــى
)النقـرة( وهــو الأسم الـذي كـان يـطلق
علـــى مـــركـــز الأحـتجـــاز والـتعـــذيـب في
مـــــركـــــز شـــــرطـــــة قــــــديم. ظلــت هــنـــــاك
محتجـزة حتـى عـام 1979 ومـسجلـة في
الـوثــائق الـرسـميــة )مفقـودة(. في عـام
2004 عــــادت الــــى ذلـك المـكــــان وأخــــذت
تـتـفقــــد علــــى الجــــدران مــــاتخـلف مـن
جــروحهــا، والغــايــة كــانت أخــراج فيـلم
عـن الـــزوايـــا الـتـي أجـبـــرت فـيهـــا علـــى
العيـش عـاريـة أيـامـا طـويلـة. أصـبحت
جـولـيتـا أذن مخـرجـة ورسـامـة، وعـادت
الـى حـيث فقـد جـسـدهـا العـاري روحه
في مــتـــــاهـــــات مـــن الغــــــرف العــمـــيقـــــة،
وحـيـث تـكــــون الــــرابــطــــة بـين الـتــــأريخ
الشخـصي والتـأريخ الـوطني مـكشـوفـة
وسـاطعـة علـى قـدر تجـلي ذلك العـري،
ــــــــداخـل والحـقـــيـقــــــــة )مـــبـــتـلـعــــــــة( وال
)مـفقــــودا(. أنجــــزت مـن قــبل في فــيلـم
)محـــاربـــون وأســـرى( 1997نـــسجـــا بـين
الخــيــــــال والحقـــيقــــــة، وفي معــــــارضهـــــا
أسـتعـــادة للأحـــاسـيــس، تـنجـــز هـنـــا في
فيلـمها )النقرة( نـسجا يدويـا للمعنى
بـين هــــذا المكـــان وبــين داخلهــــا المفقـــود
بــالـصــورة. أن الأخفــاء بــوصفه أرهــاب
الـدولـة الـسيـاسي كـان يـتم علـى أيـدي
رجــال أمـن درســـوا في معهــد الـضـبــاط
الفرنـسي يلقنهـم فيه الأساتـذة الذين
خـــاضـــوا حـــرب الأبـــادة الجـمـــاعـيـــة في
الـهـــنـــــــد الــــصـــيـــنـــيـــــــة والجـــــــزائـــــــر فـــن
)الأفقاد( ، الـرجال الـذين عـذب وفقد
علـــى أيــــديهـم لـيــس مـنــــاضلـــو جـبهـــة
الــتـحـــــــريـــــــر الجـــــــزائـــــــريـــــــة فـقــــط، بـل
والمــتـعـــــــاطـفـــــــون مـعـهــم مــن المــثـقـفــين
الأوربـيـين في معـــسكـــرات غـيـــر مـــرئـيـــة
يتلاشــى فيهــا البـشــر ولايمكـن العثـور
بعـــــدهـــــا علـــــى جــثـــــة يــــشــيـعهـــــا الأهل
ويهتف حولهـا الأنصار وتجد الـبطولة
رمــزهــا، أمــاكـن هي في ظــاهــرهــا دائــرة
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كــانت )جـولـيتـا هـانـونـو( في عـام 1977
تـبلغ مـن العمـر 16 عـامــا حين تــوقفت
الـى جـانـبهــا، وهي تــسيـر في شــارع من
شـوارع العــاصمــة الأرجنـتيـنيــة، سيـارة
الفورد ونزل منها رجال أركبوها معهم
عنـوة ومضـوا بهـا الـى جهـة مجهـولـة .

مـتابعـة: جودت جـالي 

مارغريت دوراس
هـــــذا هـــــو الحــب.. ذلـك هـــــو المـــــوت

اعتـاد التعبير عـن مشاعره تجـاهها عبر كتـابة عشرات
الـرسـائـل اليهـا. بــالنــسبـة لــدوراس يمثل هـذا الـشـاب
صـوتا مـنفردا يـصلها بـالعالـم الخارجي الـذي أهملته
منـذ سنوات، لكنه مع ذلك جسـم غريب يقيم معها في
المكــان عـيـنه، يلـمــسهـــا بحـنــان، يــداعـبهــا، يــراقـصهــا،
فيتـرك بحركـتة هـذه، أسئلـة جارحـة عن سـر الاعتـياد

والجنون البشري.
وبعـد اتصـال قـصيـر يقـرر يـان زيـارة دوراس في منـزلهـا
فيـدخل عـالمهـا الــذي يتفــاوت في استجـابـته للغـربـاء.
وفي الغضـون تنـشا عـلاقة قـوامهـا الاعتيـاد، تعـيد دورا
مـن خـلالهـــا تــــأمل كــــامل مــســـار حـيــــاتهـــا ورغـبــــاتهـــا
المنسـية، وتمتحن العـلاقة هذه بين إقـصاء ومودة، حب

وكراهية، فشل وموهبة. 
لغـة هذا الفيلم تقتـصد بدراية مبـررة في تنويع أماكن
الحدث والـشخصيـات، ربما لان لا شـيء يحدث أسـاسا
أمـام تــسيـد الحـوار وغـوايـته بــالنــسبـة لـدوراس ويـان،
حـتى ان المـشاهـد يشـعر بـأن الكـتابـة والكتـابة وحـدها
هي البطولة الـوحيدة والحياة الحقة التي تستحق ان
تناقش وتستـوعب عبر تجارب هـؤلاء الكتاب المبدعين.
أمـــر كهــذا يــدفـع دوراس للقــول في سـيـــاق الفـيلـم : ان
الحيـاة لا تـرقـى أبـدا إلـى مـا نـؤلفه، لهـذا تـوقفـت عن
الـكـتــــابــــة. رغـم ان الـكـتــــابــــة تعـنـي لـنــــا القــــدرة علــــى

الحركة، فهي شكل من أشكال الرقص. 
يحمل هـذا الفـيلم مــزاج السـينمـا الفـرنـسيـة وحـسهـا
المـرهف بالأشـياء، وفي الـوقت عيـنه يقدم لمـسات أدائـية
رائعـــــة لمـمــثلــيه : جـين مـــــوروا بـــــدور الـكـــــاتـبـــــة دوراس

وايمريك ديمارغني بدور يان اندريا.
حـتـــى لـــو تـكلــم الفــيلـم عـن الحــب واللـــذة ومــطـــالـب
الجـــــســــــد فــــــانـه لا يـخـفــي انـــــشـغــــــالـه الجـلــي بـفــــــزع
شخـصيــاته من الـشعـور بـالخــواء والمصـائـر الغــامضـة
وجسـامة المـوت، وبأسلـوب مؤثـر ومقنع يجعلنـا المخرج
نشعـر بأزمة الكـاتبة في سنواتـها الأخيرة التـي قذفتها
في وحدة مـوحشـة، فقط لانهـا خبرت كـل شيء في هذه
الحـيــــاة الـتـي أعــطــتهــــا الـكـثـيــــر ومــــا عــــاد هـنــــاك مــــا
تــستـطـيع مـنحه لهـا في خـريـف عمـرهـا المــوجع.هكـذا
سـتمــوت دوراس بين يـدي عـشـيقهـا يـان انـدريـا، وأمـام
أعيـننـا تمـوت هـي من الإفـراط في تفـحص العـالـم عن
كــــثــــب، مــــن الإفـــــــــــراط في الحــــب، مــــن الإفـــــــــــراط في

الاحتجاج على ظلم الحياة.
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احـمــــد ثــــامــــر جهــــاد

تــوفي المخــرج الإيـطـــالي الـشـهيــر لــويـجي كـــومنــشيـني عـن سنّ 90
عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية عن عائلة الراحل إنهّ توفي
إثر صراع طويل مع المرض.

وولـد لويجي في حـزيران 1916 في سـالو، في إقليم لـومبارديـا)شمال
إيطاليا( وقضىّ مسيرة فنية خالدة حيث يعدّ واحدا من أفضل ما
أنجـبت الــسيـنمــا العــالميــة مـن كتــاب سـينــاريــو ومخــرجـين بعــد أن

رحـيـل المخـــــرج العـــــالمـي لـــــويجـي كـــــومـنـــشـيـنـي
سطع نجـمه مع فيلم "خبز، حب وفانتـازيا" عام 1953 والذي شهد

مشاركة جينا لولوبريجيدا وفيتوريو دي سيكا.
وشكّل إلى جانب ماريـو مونيشيللي ودينـو ريتشي، وعدد من نجوم
التـمثـيل مثل مـارشلـو مــاستـرويــاني ونـينـو مـانفـريـدي وفـيتـوريـو
غــاسمـان وأوغـو تــونيــاسي أسـاسـا بــات يعـرف بـالــشكل الإيـطــالي
للكـوميـديـا والـذي سـرعـان مـا غـزا العـالـم ويطـلق عليه "الـواقعيـة

الجديدة الوردية."
وحيا عمدة روما والتر فلتـروني في بيان الراحل الذي يعدّ "أستاذا

وواحدا من أكبر الكبار والذين لا ينسون في تاريخ السينما."
وبعـد أن قـضـى تـسـع سنــوات مع عــائلـته في فـرنـسـا، درس الــراحل
الهـندسة في ميلان قبل أن يـؤسس مع رفيقه ألبرتـو لاتوادا خزينة

الأفلام الإيطالية.
وفـضلا عـن أعمــاله الخـالـدة، تـرك لــويجـي للــسيـنمــا مخـرجـتين
بــارزتين همــا ابنتـاه كــريسـتينـا وفـرانـشيـسكـا وأخـرى مهمـة في فنّ

التلبيس السينمائي وتدعى باولا. 

ــــــــــــالات ـرومــــــــــــا/وك

جــــــــــديــــــــــد يــــــــــوسـف الـعــــــــــانــــي

الـــــــســـيـــنـــما .. صـفـحــــــــــات بـــين الـــــظـلام والـــــضــــــــــوء
وتــسجــيل ونقــد واشــارات الــى اكـثــر
مـن حـــالـــة وفـكـــرة وقــضـيـــة..يـبـــدو
بعضهـا مهماً جداً في سـياق التوثيق
والــكــــــشـف عــن حـقــــــــائـق يـجــب الا
تغـيــب.. وبعــضهـــا الاخـــر بــسـيــطـــاً
وسـهلاً لـكــنـه في تقــــديــــري يــضــيف
مـتعــة مــثقفــة تــصل حــد الـطــرافــة
الحلــوة التـي لا يمكـن للـفن ايـاً كـان
ان يخلــو مـنهــا مهـمــا كــان مهـمــاً او

عميقاً(..
في هـــذا الـكـتـــاب الــــذي يجــمع فــيه
العانـي صفحات لـتكون مـدخلاً اخر
بين الـظلام والضوء حيث يتنقل بنا
عــبــــر مــــوضــــوعــــات ذات رؤى فــنــيــــة
خــالـصــة بـين )الـبــدايــة الحقـيقـيــة
للــسـيـنـمــا العــراقـيــة ( و)الاسـتعــارة
ــــورة الــــرؤيــــة الـــســيــنــمــــائــيـــــة( و)بل
الــسـيـنـمـــائـيـــة( و)نــظـــرة عـــامـــة في
كــوميــديــا الفـيلـم العــراقـي( و)افلام
عــراقيــة ( و)سيـنمــائيــون منــسيـون(
وبــين مجـمـــوعـــة مـن المـــوضـــوعـــات
الناقـدة والفاحـصة لعـشرات الافلام
العــربيــة والاجنـبيــة الـتي رأى فـيهــا
العــانـي محـطــات مـضـيـئــة للابــداع
ــاً عبــر ابـطــالهــا الــسيـنمــائـي احيــان
واحيـانـاً عبـر مـؤلفيهـا واحيـانـاً عبـر
مخــرجيهــا او فنـييهـا وهـو بــذلك لا
يــبـخـل بــتــــسـجــيـل وجـهــــــة نـــظــــــره
الــدقـيقــة والــرأي الـســديــد تجــاه مــا
يـشــاهــد من الـتمــاعــات سيـنمــائيــة
ــــوقـف العــــارف يــتـــــوقف عــنــــدهــــا ت
والــرائـي الحكـيـم معـبــراً بــذلك عـن
سعــة وعــمق تجــربــته ومــشــاهـــداته
الـتي شـكلت خـزينـاً معـرفيـاً لا غنـى
عـــنـه اراد ان يـــــضـعـه في مـــتـــنــــــــــاول
الجميع حيث يؤكد : )عسى ان اكون
قـــد افـــدت وامــتعـت مـن هـــو قـــريـب
منهـا - اي السـينمـا - او بعيـد عنهـا
فالصفحـات التي بين يديه هي وجه

اخر بين الظلام والضوء(.
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المجـــال لـــذكـــرهـــا جـمــيعـــاً لـم يـكـن
لـيتـرك )عــالم الـسيـنمـا( الـذي كـان
ايضـاً احـد ابـرز فـرسـانـه حيث يـؤكـد
وبتـواضع العلمـاء - )صـار لي مـوقع
مـتـــواضع مـنـــذ اكـثـــر مـن خـمــسـين
عــامــاً مـتـــابعــاً ومــشــاهــداً ونــاقــداً
ومـشــاركــاً وعــاملا ومــسجلاً لحــالات
كـثيـرة تجـمعـت عنـدي رأيـاً وتجـربـة
ووجهـة نـظـر وجــدت من الامـانـة ان
ـــركهـــا اوراقـــاً تـــذبل اجـمـعهـــا والا ات
ـــادئ ذي لـتــضــيع ولـم اكـن اعـنـي - ب
بــدء - ان تكــون الحـصـيلــة كـتــابــاً او
كــتــــــابــين او ثـلاثــــــة.. لـكــنـهــــــا حــين
تجمـعت وتــأملـتهــا عن قــرب وجــدت
ان هـذا يــستـطـيع ان يقــدم للقـارىء

اكثر من فائدة(.
هـــذا مــــا اورده العـــانــي في مقـــدمـــة
كتـابه الجـديــد )سيـنمــا .. صفحـات
بين الظلام والضـوء( الصادر عن دار
الــشــؤون الـثقــافـيــة العــامــة في وزارة
الـثقــافــة العــراقـيــة ويجــيء مكـملاً
لــسلــسلــة مـن كـتــبه الــسـيـنـمــائـيــة
المعروفة )بين السينما والمسرح ( عام
1966 في القاهـرة و)افلام العـالم من
اجـل سـلام الـعـــــــــالــم( عـــــــــام 1968 و
ــــوش( عــــام 1975 )هــــولــيـــــوود بلا رت
فــضلاً عـن كـتــاب )اسـتــذكــارات بـين
الــظلام والــضــــوء( الــصــــادر عـن دار
الفـارابـي في بيـروت عـام 2003 الـذي
ـــة اسـتـــذكـــارات دقــيقـــة كـــان بمـثـــاب
وامينـة لتجربة اخـذت سنين قصيرة
لـتضعه بـعد تـلك السـنوات في مـوقع
التكريم من معهـد العالم العربي في
بــاريــس عــام 1998 خـلال مهــرجــان
الــسـيـنـمـــا العــربـيــة هـنــاك.. حـيـث
يجيء كـتابه الجـديد هـذا )السيـنما
صـفـحــــــات بــين الـــظـلام والـــضــــــوء(
مـكــملاً لـه خلال مــــوضــــوعــــات رأى
)انـها تابعـة له قريبـة منه وذات صلة
ـــــاعـــــات عــضـــــويـــــة بـه.. فهــي انــطــب
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عرض: عبد العليم البناء 


